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 بدا كل شيء طبیعیًا في تلك الأرض التي كانت تعود للبحر منذ الأزل، وأنجب الاثنان مدینة واتفقا على
 تسمیتها: "نواذیبو". وكانت مدینة نسائیة ...

 كان كل شيء یبدو طبیعیاً في تلك الأرض التي تواعد البحر منذ الأزل واللذان توجا تلك المواعدة بإنجاب
 مدینة واتفقا على تسمیتها بـ: "نواذیبو". وكانت مدینة أنثى...

 وبدا كل شيء طبیعیًا ... حتى كتبت مقالتي عن العبودیة والظلم الاجتماعي وعلاقتهما بالدین، ومنذ ذلك
 الحین انقلب كل شيء رأساً على عقب:

 

 · وُضعت في زنزانة منعزلة

 · حُرمت من حق الزیارة العائلیة

 · طلقت زوجتي مني وزوجت قسرا من رجل آخر

 · لم یعد شيء طبیعي لحظتها ...

 ملأت الشوارع موجات من المتطرفین المتعطشین للدماء وكان مطلبهم الوحید هو رأسي.

 لماذا كل هذه الضجیج؟ لقد كان بسبب مقال كتبته مطالبا من خلاله بإلغاء العبودیة والتمییز العنصري.
 علمت حینها أنني قد لمست وترا حساسا عندما أوضحت من التاریخ الإسلامي القدیم والمعاصر وأیضا

 التراث الفقهي أن العبودیة والمیز العرقي في موریتانیا والدول الإسلامیة الأخرى هي ممارسات تنبع في
 المقام الأول من الدین وتستمد شرعیتها منه ولا تشبه مظاهر العبودیة المختلفة التي كانت موجودة في

 أجزاء أخرى من العالم، مثل الولایات المتحدة، والتي كان لها طابع اقتصادي.

 ولأن المقال دعا أیضًا إلى حریة المعتقد، وقد كتبه شخص ینحدر من طبقة "المعلمین"، كان هذا الأمر
 بالنسبة "للأسیاد'' إشارة إلى أن وقت الصمت قد ذهب مع الریح.

 ولأنني قلت "لا للعبودیة والتمییز الطبقي" كان علي أن أمضیت ست سنوات من حیاتي خلف القضبان:
 ست سنوات في الحبس الانفرادي. بعد عام في السجن، حُكم عليّ بالإعدام، وأیدته محكمة الاستئناف بعد
 ذلك بعامین. الاتهام كان "الردة" والدلیل ضدي: كلمات كتبتها في المقال المذكور ومقالات أخرى دعوت

 فیها إلى حریة المعتقد والحریات الفردیة للجمیع.



 لم أندم على أي من الدقائق والأسابیع والسنوات التي قضیتها في ممر الموت، لأنني مؤمن بأن لكل تغییر
 ثمن، وما رأیكم إذا افترضنا أن التغییر الذي نطمح إلیه سیأخذنا من الظلام إلى التنویر ومن العبودیة إلى

 الحریة…؟ إنه بالفعل ثمن یستحق النضال من أجله.

 جزء كبیر مما مررت به تتحمل فیه بعض منظمات حقوق الإنسان المؤثرة وما یسمى بقادة العالم الحر
 المسؤولیة ، فالعدید من هذه المنظمات لا تهتم بالمعاناة التي یعیش تحتها شعب موریتانیا. ولذلك

 تفسیرات عدة أهمها نقص الأهمیة الاقتصادیة والجیوستراتیجیة لموریتانیا. إنها "لعنة الجغرافیا" كما
 یسمیها صدیقي قاسم الغزالي.

 في هذا السیاق یجب أن أذكر - وهو شيء لن أنساه أبدًا ما دمت حیا - الدور الذي لعبه "الإنسانیون
 الدولیون" في الدفاع عن حریتي ودعمي أنا وعائلتي. لن أنسى أبدًا المكالمات الهاتفیة المتكررة التي

 أجراها قاسم الغزالي مع عائلتي في الأیام الأولى لسجني، قاسم الغزالي، وإلیزابیث أوكاسي، وبوب
 تشرشل، وغاري ماكلیلاند، وجمیع رفاقهم في Humanists International الذین كانوا في

 الحقیقة صوتي. ، صوتي المباشر من خلیة الموت في موریتانیا إلى العالم أجمع، بما في ذلك مجلس
 حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 یشرفني كتابة افتتاحیة هذا التقریر حول حریة الفكر، وأود أیضًا أن أدعو إلى:

 ضمان الحریات الدینیة وإلغاء قوانین التجدیف في جمیع أنحاء العالم وخاصة في الدول الإسلامیة.

 تعزیز دور وحقوق المرأة في المجتمع والقضاء على التمییز المخزي الذي تتعرض له.

 محاربة الرق الذي یعد وصمة عار على مجتمعاتنا في القرن الحادي والعشرین.

 القضاء على كل أنواع التمییز على أساس المیول الجنسیة.

 كما أدعو مجموعات حقوق الإنسان الدولیة إلى أن تكون عادلة، وألا تجعل مصالحها مبنیة على المنافع
 الاقتصادیة والجیوسیاسیة. إنه لمن العار على الإنسانیة أن یتم تسلیط الأضواء باستمرار على أوضاع
مالیة وإیران والمملكة العربیة السعودیة والصین، بینما لا یوجد أي ذكر  حقوق الإنسان في كوریا الشِّ

 للانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي تحدث في منطقة الساحل.

 یجب أن لا ننسى أیضًا أصدقائنا المفكرین الأحرار في نیجیریا الذین سُجنوا بتهمة الردة والكفر، وأطالب
 إطلاق سراحهم فورًا.

 شكرًا للرفاق بال Humanists International وكل التوفیق في عملكم الذي تشتد الحاجة إلیه
  الیوم أكثر من أي وقت مضى.


